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456969 ‐ قرين الإنسان من الشياطين، هل يمن أن يسلم؟

السؤال

هل القرين ممن أن يسلم؛ لأنن قرأت أن القرين من الجن، والجن له إرادة، وإن اله تعال سيحاسبه، ويسأله كما ف سورة

ق؟ فهل القرين ممن أن يترك الفر ويدخل الإسلام، وليس القصد من السؤال أن أدعوه إل الاسلام، فإن قرأت أن هذا لا

يجوز، ولن هذا إشال أريد الجواب عليه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا شك أن الجن ملّفون ومخاطبون برسالة الرسل عليهم السلام، كما قال اله تعال: (وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ)

الذاريات/56.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيط

" التحقيق إن شاء اله ف معن هذه الآية الريمة ( ا ليعبدُونِ ): أي إلا لآمرهم بعبادت، وأبتليهم، أي أختبرهم بالتاليف، ثم

أجازيهم عل أعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق ف معن الآية، لأنه تدل عليه آيات محمات من كتاب اله، فقد صرح تعال ف آيات من كتابه

أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم ...

... ( ًمع نسحا ميا مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم الَّذِي خَلَق ) :أول سورة الملك ف وقال تعال

فتصريحه جل وعلا ف هذه الآيات المذكورة بأن حمة خلقه للخلق ه ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا، يفسر قوله ( ا ليعبدُونِ )

وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا يتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسء بإساءته " انته من "أضواء البيان" (7/ 714

.(715 ‐

ومنهم المؤمن المستجيب لدعوة الرسل ومنهم الافر.
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:قوله تعال كما ف

( واذْ صرفْنَا الَيكَ نَفَرا من الْجِن يستَمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا انْصتُوا فَلَما قُض ولَّوا الَ قَومهِم منْذِرِين ، قَالُوا ياقَومنَا

انَّا سمعنَا كتَابا انْزِل من بعدِ موس مصدِّقًا لما بين يدَيه يهدِي الَ الْحق والَ طَرِيق مستَقيم ، ياقَومنَا اجِيبوا داع اله وآمنُوا

بِه يغْفر لَم من ذُنُوبِم ويجِركم من عذَابٍ اليم ) الأحقاف/31-29.

:ه تعالوقول ال

(قُل اوح الَ انَّه استَمع نَفَر من الْجِن فَقَالُوا انَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا ، يهدِي الَ الرشْدِ فَآمنَّا بِه ولَن نُشْرِكَ بِربِنَا احدًا)

الجن/2-1.

ثانيا:

اختلف أهل العلم ف أصل الشيطان هل هو من الجن، أم لا؟

:ه تعالقول ال كما ف ،أنه من الجن القرآن واضح عل ونص

مَل مهو وند نم اءيلوا تَهِيذُرو ذُونَهفَتَتَّخا ِهبرِ رما نع قفَفَس الْجِن نانَ مك يسلبا دُوا اجفَس مد دُواجاس ةئَلْمذْ قُلْنَا لاو)

عدُو بِىس للظَّالمين بدَ) الهف/50.

ولأن اله تعال لما حصر المضلين للخلق عن الحق، لم يذكر إلا أهل الضلال من الجن والإنس.

:ه تعالكقول ال

(وقَال الَّذِين كفَروا ربنَا ارِنَا اللَّذَين اضَّنَا من الْجِن وانْسِ نَجعلْهما تَحت اقْدَامنَا ليونَا من اسفَلين) فصلت/29.

:ه تعالوكقول ال

الْجِنَّة ندُورِ النَّاسِ * مص ف وِسسواسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يوسالْو ِشَر نالنَّاسِ * م لَهكِ النَّاسِ، الالنَّاسِ * م ِبوذُ بِرعا قُل)

والنَّاسِ) الناس/6-1.

ولو لم ين الشيطان من الجن، لذكره الوح منفردا، لأنه رأس أهل الضلال.

لن الشياطين فئة خاصة من الجن؛ هم أهل "التشيطن" والتمرد، والعتو، والفساد فيهم.

وهل يمن لهذا الصنف من الجن أن يتوبوا، ويسلموا له رب العالمين؟



5 / 3

عل أنه سيبق عل ا خلق آدم عليه السلام، فهذا قد نص الوحبالسجود لم ه تعالأما رأسهم الشيطان الذي رفض أمر ال

ضلاله إل يوم القيامة وأنه من أهل جهنم.

:ه تعالقول ال كما ف

نم خَلَقْتَهنَارٍ و نم خَلَقْتَن نْهم رنَا خَيا قَال ، ينالالْع نم نْتك ما تربَتسا دَيبِي ا خَلَقْتمدَ لجنْ تَسكَ انَعا مم يسلبااي قَال)

ننَّكَ مفَا ثُونَ ، قَالعبي موي َلا نرنْظفَا ِبر قَال ، الدِّين موي َلا نَتكَ لَعلَينَّ عاو ، جِيمنَّكَ را فَانْهم جفَاخْر قَال ، ينط

، قُولا قالْحو قفَالْح قَال ، ينخْلَصالْم منْهكَ مادبع ا ، ينعمجا منَّهغْوِي َكتزفَبِع قَال ، لُومعقْتِ الْمالْو موي َلا ، نْظَرِينالْم

مَنَّ جهنَّم منْكَ وممن تَبِعكَ منْهم اجمعين) ص/75 ‐ 85.

وأما ذريته وجنده، فالأصل فيهم أنهم عل طريقه، ومسله ف "الشيطنة" والعتو، والتمرد.

دٍ، احا نم مْنا مم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع نن ورد عند الإمام مسلم (2814) عل

.(الْجِن نم قَرِينُه بِه لقَدْ ۇكو

قَالُوا: واياكَ؟ يا رسول اله! قَال: (واياي، ا انَّ اله اعانَن علَيه فَاسلَم، فََ يامرن ا بِخَيرٍ ).

جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :دَّثَتْهح ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائنَّ عةَ، اوروروى أيضا (2815) عن ع

َلع ثْلم غَاري  ا لمو :فَقُلْت (تِ؟رغشَةُ اائا عا لَكِ؟ يم) :فَقَال ،نَعصا اى مافَر اءفَج ،هلَيع ترفَغ :قَالَت ،ًا لَينْدِهع نم

عمو :قُلْت (منَع) :طَانٌ؟ قَالشَي عم وا هال ولسا ري :قَالَت (طَانُكِ؟كِ شَياءقَدْ جا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر كَ؟ فَقَالثْلم

.(لَمسا َّتح هلَيع انَنعا ِبر نَلو ،منَع) :؟! قَالهال ولسا ركَ يعمو :قُلْت ،(منَع) :انٍ؟ قَالنْسا لك

وقد اختُلف ف ضبط: ( اسلَم )، فمنهم من ضبطها هذا بفتحة عل الميم. أي: صار مسلما.

ومن اختار هذا الضبط، قال يؤيده السياق، حيث ورد بعدها: ( فََ يامرن ا بِخَيرٍ).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقوله: ( ا انَّ اله اعانَن علَيه فَاسلَم ): جمهور الرواة يقولون: فأسلم، بفتح الميم، ويريدون أن الشيطان صار مسلما...

قوله: ( فََ يامرن ا بِخَيرٍ )، فحينئذ يزول عنه اسم الشيطان ويصير مسلما، ويون هذا مؤيدا لرواية الجمهور " انته من

"المفهم" (7/ 401).

وذهب بعضهم إل أن لفظ: ( فَاسلَم ) بضمة عل الميم، أي: النب صل اله عليه وسلم قد سلم من شر الشيطان ووساوسه.
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:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

هلَيع انَنعا هنَّ الا ا ،ايياو :قَال !هال ولسا راكَ؟ يياقَالُوا: و ،الْجِن نم قَرِينُه بِه لقَدْ ۇكو دٍ، احا نم مْنا مقوله: ( م "

صحح الخطاب الت رٍ ): رويناه بالضبطين من الرفع والفتح، فمن رفع تأولها: فأسلم أنا منه، وهبِخَي ا نرماي ََف ،لَمسفَا

ورجح " انته من "إكمال المعلم" (8 / 350).

:ه تعالقال الإمام الترمذي رحمه ال

،لَمسفَا هلَيع انَنعا هال نَلو :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبيرِ قَوتَفْس نَةَ فييع نانُ بفْيس قَال :قُولي مخَشْر نب لع تعموس "

.نْهنَا ما لَمسا :نعي

قَال سفْيانُ: والشَّيطَانُ لا يسلم " انته من "السنن" (2/463).

وقال أصحاب هذا الرأي: إن عبارة : ( فََ يامرن ا بِخَيرٍ ) لا يلزم منها إسلامه، فقد يسلم من وسوسته بالشر، ولا يأتيه منه إلا

:ه عنه، المشهورة، قَالال هريرة رض قصة أب الخير، لعارض آخر سوى إسلامه. كما ف

َلنَّكَ افَعر :فَقُلْت ،خَذْتُهفَا امالطَّع نثُو محي لعآتٍ فَج تَانانَ؛ فَاضمر اةزَك فْظبِح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَنكو )

هال نكَ ملَيع الزي لَن ،سرةَ الآي اكَ فَاقْراشرف َلا تيوذَا اا :فَقَال ،‐ دِيثالح رفَذَك ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

.بِحتُص َّتطَانٌ حكَ شَيبقْري لاظٌ، وافح

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (صدَقَكَ وهو كذُوب ذَاكَ شَيطَانٌ) رواه البخاري (3275).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( صدَقَكَ وهو كذُوب ذَاكَ شَيطَانٌ ) والمعن: صدقك ف هذا القول، مع أن عادته الذب المستمر، وهو كقولهم: قد

يصدق الذوب " انته من "فتح الباري" (9 / 56).

فالحاصل: أن دلالة الحديث المذكور عل إسلام قرين النب صل اله عليه وسلم: محتملة، وليست بقاطعة.

وعل القول بإسلامه، فإن الاستثناء ف الحديث يفهم منه عدم إسلام قرناء سائر الناس، وأن إسلام قرين النب صل اله عليه

وسلم كان كرامة خاصة لرسول اله صل اله عليه وسلم.

ولا يف ف الجزم بإمان ذلك بالنسبة للشياطين عل وجه العموم، أو شيطان إنسان عل وجه الخصوص، فضلا عن وقوع

:ه تعالعمومات، ولا ألفاظ محتملة. وقد قال ال ولا الاستناد إل ،فيه مجرد التجويز العقل فذلك فعلا ؛ لا ي
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( و تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم انَّ السمع والْبصر والْفُواد كل اولَئكَ كانَ عنْه مسىو ) الإسراء /36.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" نه جل وعلا ف هذه الآية الريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويشمل ذلك قوله: رأيت، ولم ير. وسمعت، ولم

ف هذا المعن يسمع، وعلمت، ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم، وقد أشار جل وعلا إل

آيات أخر " انته من "اضواء البيان" (3/682).

وعل المسلم أن يتأس بالنب صل اله عليه وسلم، فلا يتلف البحث فيما لا يعلم.

:ه تعالقال ال

(قُل ما اسالُم علَيه من اجرٍ وما انَا من الْمتَلّفين) سورة ص/86.

:ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع َلخَلْنَا عد :وقٍ، قَالرسم نع

زع هال قَال ،لَمعا هال لَمعي ا لامل قُولنْ يا لْمالع ننَّ مفَا ،لَمعا هال قُلفَلْي لَمعي لَم نمو ،بِه قُلا فَلْيىشَي ملع نم ،ا النَّاسهيا اي )

وجل لنَبِيِه صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( قُل ما اسالُم علَيه من اجرٍ وما انَا من المتَلّفين )... ) رواه البخاري (4809)، ومسلم

.(2798)

خاصة وأن هذه المسألة لا فائدة من البحث فيها؛ لأنه عل فرض إسلام بعض القرناء، فإن عل المسلم أن يون عل حذر من

قرينه إل الممات، كما أرشدنا الشرع، وأن يتعوذ من الشيطان وشره ف المواطن الت أمر بالتعوذ فيها.

واله أعلم.


